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  **حسين روستايي

  الملخص
للشـاعر  » عيـد الغـدير  «الحسيني فـي ملحمـة    لرثاءتقصد هذه المقالة دراسة مضامين ا

بمقدمة في أدب الطف ت ،المسيحي بولس سلامة بدء ث  ومن ثمالمقالـة عـن حيـاة    تحـد
الشاعر شهرة مدوية بها نال  يالت ىسلامية الكبرخاصة ملحمته الإ ،الشاعر القاسية وآثاره

دي لها، العمـل الـذي يمثّـل    شخصيته التي دفعته إلى التص ىعالم الأدب؛ كما تشير إل يف
في نظم الشعر فـي أهـل    تهرغببعد أن أبدى  روحه التي تسامت عن روحية معلبة؛ ىغن

فلـم يكـن باسـتطاعة    . بأمجادهم ىو تغنّ ،)ع(  خاصة الإمامين علي والحسين، )ع(  البيت
يراهم كنمـوذج  بدي موقفه من هؤلاء الأطهار وهو الشاعر أن يسرد التاريخ من دون أن ي

تسـتوقفنا  ) ع(  مامينوهذه الدعوة من جانب شاعر مسيحي إلى التمثلّ بالإ ؛يحتذىالي مث
وهـو بـذلك    .فلسـطين فيـه  الذي احتلت نفسه نعلم أنهّ نظم ملحمته في العام  ماحينأكثر 

و  هذا .يعتقد أنّ الأمة العربية في ذلك الزمن لأحوج ماتكون إلى التمثلّ بأبطالها الغابرين
بحيث نجده يبكي  ،عند الحديث عن واقعة الطف اب الشاعر بشكل خاصانجذ ىقد تجلّ

وهكذا فإنـّه ومـن خـلال     .فيسطر بقلمه ما يبكي الآخرين) ع(   ع الحسينـرليلة نظم مص
 ـفي أحيان كثيـرة  المرهفة يخرج ومشاعره إظهار أحاسيسه  التقليـد المعـروف فـي     ىعل

بـل نراهـا تنـال     ،عيب منه ملحمتـه الملحمة كنوع من الشعر اللاشخصي وذلك خروج لات
) ع(  وأخيراً تنتقل المقالة إلى تعداد مضامين رثاء الإمام الحسين. اد واستحسانهمعجاب النقّإ

  .وبيان عظمة مصيبته وغيرهما مما ورد فيها) ع(  من ذكر فضائله ة سلامة،في ملحم
  .بولس سلامة الملحمة، الرثاء، ،)ع(  الإمام الحسين :لرئيسةالكلمات ا
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  المقدمة. 1
سع؛ إذ يشـمل رثـاء الأهـل    وا إنّ الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر العربي وهو ذو إطار

 لالعلّـه  لكنهّ قلمّا يوجد أو . كما يشمل غير ذلك من رثاء عظماء الدين وكبار العلماء ،والأقارب
 توالي العصورمع ثاء قيل في موضوع و استمرّ ذلك الركتب له الخلود والتجدد بحيث يوجد رثاء 

والمجموعـات الشـعرية   الشعر  دواوينفي فنحن نرى ؛ )ع(  كالذي نشهده في رثاء الإمام الحسين
نحصـر عنـد فقـدان    ت تكان اوذلك لأنهّ ،نظمت في عهد دون آخر ، إلاّ أنهّاالمختلفة مراثي كثيرة

كـنّ وقعـة الطـف    ل .ما لينـال حظوتـه   اضطرار الشاعر لسكب الدموع أمام سلطان ، أو فيعزيز
لم يشهد التـاريخ   ،سمت من خلالها ملاحم البطولة والفداء والعقيدة والإيثاررأكبر وقعة باعتبارها 

آداب غيرهم  تجاوزته إلىبل  ،حسبولا أدب الشيعة  عن وجه الأدب،لم تمح صورتها  لها،يلاً مث
 اتلفة كالمسيحية تأثرّومذاهب مخأديان وأدباء من فثمة . الأخرىمذاهب الأديان والمن أصحاب 

وإبـداعاتهم  لأحداثها فـي آثـارهم    افتعرضّو ،يوم عاشوراء )ع(  بواقعة الطف وما أصاب الحسين
أديب ذو رؤيـة عميقـة وفكـرة     إنهّ. الشاعر الملحمي المسيحي بولس سلامة ومن هؤلاء،الفنيّة، 

ة، منذ سلاميالإالأمة ريخ تاأدبية عظيمة لمنعطفات مصيرية من ملحمة في متعالية، حيث يتعرضّ 
الجزء الأخير من هذه الملحمة  سلامة وقد اختص بولس. نهاية دولة بني أمية ىحتّفجر الإسلام و

هـذه  . لـه  يتأثرّ به كل قارئ ويتألم بموضوع عاشوراء وأحياها في ملحمته بأسلوب مؤلم حزين،
ترجـو  . في ملحمته )ع(  مام الحسينالإ اختيار موضوع رثاء ىنا علتبعثالوقفة المشرفّة من الشاعر 

  :هذه المقالة أن تصل إلى الإجابة عن الأسئلة التالية
وما هو  ؟من حيث حجمه ،)ع(   الإمام كيف كان الشعر الحسيني الذي بدأ ينظم بعد استشهاد. 1

  ؟عصرنا هذا وما الذي كتب له الخلود والاستمرار إلىالسبب في ذلك؟ 
ما الذي أثار و ؟ملحمة إسلامية إبداعسلام وتاريخ الإلتصدي لاما الذي دفع بمسيحي إلى  .2

 ؟)ع(  خاصة الإمامين علي و الحسين انبهاره بأبطال المسلمين
 اد منها؟في الأدب وكيف كان موقف النقّ »عيد الغدير«ما هي مكانة ملحمة . 3
كـان   ىي مـد وإلـى أ  ؟كان هذا الأديب المسيحي مندمجاً مع أبطال الاسلام حد أي ىإل. 4

 شريك آلامهم و حليف راياتهم؟
ما هي ميزة عمل الشاعر في نظم ملحمته، خاصةً الجزء الأخير منها الذي يختص بأحداث . 5

 نتباه؟الشاعر بسرد الأحداث أم لمعالجتها ميزة تجلب الا ىكربلاء؟ هل اكتف
  ما هي المضامين الرثائية الحسينية في ملحمته؟. 6
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  عاشوراء والأدب. 2
التـي   ى في الوقائع الأخـر ثيلاًنّ واقعة كربلاء وتأثيرها في الأدب شيء لا نستطيع أن نجد له مإ

   :جواد مغنيةمحمد يقول  ؛عليهافترة طويلة وذلك بعد مضي  ،عني بها الأدباء في آثارهم
ومـن يومـه إلـى يومنـا هـذا       استشهاده ألف وثلاثمئة سنة أو تزيد، ىعل ىإنّ الحسين قد مض

 ـ .ىوغير الفصح ىينظمون فيه الأشعار بالفصح ىيال من قوميات شتّوالأج رت الحيـاة  وقد تغي
الحسـين   ىالكثيـر مـن العـادات إلا الاحتفـال بـذكر      ىومرتّ بالعديد من الأطوار وقضت عل

  .)10/ 1 :2001 شبر،( وشعراً والهتاف باسم الحسين نثراً

تظهر زال نتيجته تقلب الأديب أثراً لا المشاعر والعواطف وخلفّت في تإذن فعاشوراء قد ألهب
التي قصائد المؤلفّات ونجد الكثير الكثير من الفي الأدب؛ فعند مراجعة التراث الأدبي نثراً أو شعراً 

 ـ  . هاؤلا يمكن إحصاعنيت بهذه المناسبة  كتـب التـاريخ    ىأما في النثر فيختصر ذلـك عامـةً عل
 في كـربلاء بأسـلوب مشـبع بالحسـرة والتفجـع      )ع(  ل البيتلآ ىوالمقاتل التي عرضت لما جر

  .)80، 79 :1988 نورالدين،(
  :يقول محمد شمس الدين خاص متمايز؛ ىلكنّ لعاشوراء في مجال الشعر صد
بأية لغـة تكلّمـوا مـن    ، ]الرثاء الحسيني[ وا في هذا المقصدأإنّ المسلمين الشيعة قد أنش

ى وه فـي المقاصـد الأخـر   أجمها مـا أنش ـ أعمالاً شعرية تتجاوز في ح ،عربية أو فارسية
  .)136 :1996 شمس الدين،(

  :جواد مغنية حيث يقولمحمد وفي ذلك رأي آخر ل
 ،)ع(  من أبنائها قيل فيه الشعر ما قيل في الحسين بن علـي  عظيماً ما عرفت البشرية جمعاء

تان أو رجحت كفّمتتبع للمقارنة بين ما نظم فيه ونظم في عظماء الدنيا لتعادلت ال ىتصد ولو
  .)11، 10 /1 :2001 شبر،( كفة الحسين

والذي كـان أخصـب عصـوره     1أما هذا الرثاء الحسيني الذي بدأ بعد قليل من تلك الواقعة
لتشـجيع  ، )83 :1988 نور الـدين، ( وبين نهاية الدولة العباسية) ع(  المدة الواقعة ما بين استشهاده

م قائليـه وتحـدثهم عـن فضـل نظـم الشـعر فـي فضـائلهم         الأئمة هذا النوع من الشعر وإكرامه
هـذا الرثـاء    ،)186 :1418 الحسـن،  ؛المصـدر نفسـه  ( ىومصائبهم وثوابه العظيم عنـد االله تعـال  

ذلـك  علـى  لكنّ السبب لم يقتصر . عصرنا هذا في أشعار الأدباء ىالحسيني، لا يزال متدفقّاً حت
شخصـية الإمـام   عند الشعراء وانجـذابهم إلـى   من حب أهل البيت  ىبل تعداه إلى أسباب أخر

 .)17، 16 :1383 خزعلـي، ( فمنهم من ينظم فيه مقتفيـاً مسـلكه ومرامـه    ،وطريقته )ع(  الحسين
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هذه الأسباب كانت مما دفع الشعراء إلى أن يتخّذوا من تلك الواقعة موضـوعاً يعالجونـه فـي    و
ز العواطف الكامنة المرهفة وبيانها وأنّ خاصة حين كان الشعر لا يزال مجالاً أوسع لبرو شعرهم؛

  .)83 :1988 نور الدين،( مأساة عاشوراء تمس المشاعر والأحاسيس أكثر من أي شيء آخر
ا ذكر أنّ واقعة الطفومـن   ،من جهة تهوقساو تهوفظاعالخصم بما رافقها من غلظة ، يبدو مم

 ،خاصـةً  ب عامة ومجال الشـعر شغلت مجالات الأدقد  ،بما فيها من أهداف سامية ىجهة أخر
إلـى  الحسين أدت بدون أن يعتريه حد فيحدده في لغة واحدة؛ فإنّ لتلك الأهداف السامية التي 

 لـم يعـرف لهاحـد؛   مطلقـة  أهـداف  بما أنهّـا  و .عند الشاعر الحسيني مكانةً ،تلك الثورةالقيام ب
 .ورائه ينبغي أن يكـون كـذلك   والأدب الذي ينطلق من .أكبر من الحدودعندهم ) ع(  فالحسين

تحـت  ) ع(  من مذاهب وأديان مختلفه جمعهم الحسينشعراء هنا وهناك من هذا المنطلق كان و
مـن  و .عنوان الشاعر الحسـيني ء الحسين ويطلق على أحدهم يعرفون بسيماواحد فصاروا لواء 

بواقعـة   3لحمتـه الذي اختص الجزء الأخير من م 2هؤلاء الشعراء بولس سلامة الشاعر المسيحي
  .كربلاء، بعد تطرقّه لأهم أحداث التاريخ الإسلامي فيها

  
  حياة الشاعر بولس سلامة و آثاره. 3

الجنـوب اللبنـاني سـنة     ىقـر  ىاللقّـش إحـد  ] بيت الدين[شاعر لبناني كبير؛ ولد في بتدين 
انكـب   .)96 /3 :1999 شـامي،  ؛240: 1992 البعلبكـي،  ؛10:لاتابسلامة، ( 4م1902/  ه1320

وبعـد انتهـاء الحـرب الكونيـة      ،وكليلة ودمنة ،سيرة عنترة دراسة التراث العربي وخاصة ىعل
مزرعة الظهر ثم انتقل إلى معهد الحكمة فـي بيـروت    ،م دخل مدرسة القرية1918سنة  ىالأول
وهـو لـم    ،احترام سكان قريته وإعجابهم فانتخبوه لمنصب شيخ الصلح ىحاز عل .م1919سنة 
إلاّ أنّ شيخوخة سرت في بدنه  .)122، 121: 1988 ،نور الدين(الثامنة عشر بعد  د جاوزقيكن 

أحيل إلى التقاعد سنة  ىورافقته حت) 213 /العدد الثاني عشر ،1377 الضيقة،(م 1936منذ سنة 
 ـلقبّ بأيوب القرن العشرين لشد ،5نظراً لسوء حالته الصحيةو .م1944 الآلام التـي   ىة صبره عل
   م في بيروت ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه بتدين فـدفن فيهـا  1979 توفي سنة. ت حياتهاكتنف

  .)122: 1988 نور الدين،(
لـه فـي النثـر كتابـان همـا       .انصرف بولس سلامة في حياته القاسية إلى التأليف ونظم الشعر

 ـ« ،»مـذكرات جـريح  «وفـي السـيرة الذاتيـة    » الصراع في الوجود« و» حديث العشية« ة حكاي
  .)21، 20 :2004 عيد،(» عيد الستين« ،»عمرو

كان بارعاً في نظم الملحمـة؛ فقـد   أنهّ ، خاصة أصحاب الباع الطويلأما في الشعر فكان من 
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وله في هذا المضمار ديوان  .)240 :1992 البعلبكي،(كثير من شعره  ىغلب النفس الملحمي عل
التـي بهـا نـال     »عيد الغـدير «وملحمة  »عيد الرياض« وملحمة» علي والحسين«صغير عنوانه 

فكانـت   .)122 :1988 نور الـدين، ( شهرة مدوية في عالم الأدب، حيث لقبّ بالشاعر الملحمي
قد أجاد الشـاعر  و ملحمته هذه هي أفضل ما يمثلّ الملحمة الحقيقية في الأدب العربي الحديث؛

بيـة وترفـع ملحمتـه إلـى مصـاف      في نظمها إجادة تحلهّ المحلّ الأول بين ناظمي الملاحم العر
أكثر الملاحـم البطوليـة التـي ظهـرت فـي الأدب       لم تكنالحسان من الملاحم الإفرنجيه بينما 

  .)395: 1988 المقدسي،( العربي إلاّ محاولات لم تستكمل نضجها تماماً
يقف إنهّ في الملحمة أنتج أدباً « :سعد داغر عنه كشاعر ملحمي و أشاد به قائلاًأوقد تحدث 

 6مارون عبـود أنّ كما  ).349 :1983 داغر،( »جنباً إلى جنب مع الآداب الخالدة و أحياناً يبتزهّا
  :قال عنه

من شاء أن يؤلفّ في : قال ابن جنيّ... لا ريب عندي أنّ بولس سلامة هو أكبر شعراء الضاد نفساً 
 م ملاحم بعد بولس سلامةأجل فليستح أولئك الذين يسمون كراريسه .النحو بعد سيبويه فليستح

  .)38: 2004 عيد،(

ستة أشهر؛ ثلاثة منها انصرف الشاعر خلالها إلـى دراسـة   » عيد الغدير«استغرق نظم ملحمة 
وهي تتشكل من سبع وأربعين قصيدة يبلـغ   .)11: 1990 سلامة،( المراجع التاريخية وثلاثة للنظم

بيتـاً بـدء    1175الأخير منهـا فـي    شكل الجزءبيتا؛ً أما واقعة كربلاء فهي ت 3425مجموع أبياتها 
تطرقّـان إلـى   توجدير بالذكر أنّ لهذه الملحمة قصـيدتين لا   .بوصف يزيد وفسقه وتهاونه بالدين

وقصيدة الختام » صلاة«وهما قصيدة البداية  ،أحداث التاريخ بل تتوجهان إلى دعوة االله ومناجاته
  :ومكانة واقعة كربلاء فيها »ديرعيد الغ«هذا عرض كليّ لملحمة . »الخاتمة«

    



  في ملحمة عيد الغدير) ع( الحسين رثاء الإمام   26

  ق.هـ  1433الصيف  العدد الاول، الربيع وعشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

  شخصيته. 4
ناظمها؛ فقد ظهـرت   ىلكي نتعرفّ عليها و عل» عيد الغدير«جدير أن نقف هنا وقفة عند ملحمة 

حافلاً بالبطولات الإنسانية والأمجـاد الأخلاقيـة    م وعكست تاريخا1948ًهذه الملحمة في عام 
بدولـة   ىالعام الذي أعلن فيه عن قيام ما يسـم  وقد كان ظهور هذه الملحمة في نفس ،والفروسية

اسرائيل؛ هذا الإعلان الذي يعكس بمرارة ما وصلت اليه الأمة العربيـة والإسـلامية مـن ضـعف     
ولا نريد هنا أن نطيل الكلام عن احتلال فلسطين وما تبعه من نكبات  .)9: 2004 السيد،( وتراجع

ولعلّ . بمن ينتمي إلى هذه الأمة بعقيدته أو بمحتدهفما بالك  أثرّت في وجود كلّ إنسان كإنسان
بما فيها من البطولات الإنسـانية والأمجـاد الأخلاقيـة المتمثلّـة بـارزة فـي        ،ظهور هذه الملحمة

كان يحمل في طياته نظرة  فلسطين،فيه في نفس العام الذي احتلتّ  ،)ع(    الإمامين علي والحسين
وهي طريق تتمثلّ في . لأمة العربيةالذي يحيق بامن الظلم نجاة الشاعر نحو طريق فيها الحرية وال

ولعلّ أبرز من يواجهه الإنسان مـنهم فـي أول نظـرة فـي تـاريخ       .أبطال الإسلام الغابرين ىمنح
كان الشعراء ينظرون «؛ فالشاعر في تلك السنة التي )ع(  وابنه الحسين) ع(  الإسلام هو الإمام علي

ملحمـة  ) ع(  وأهل البيت) ص(  في رسالة الإسلام والرسول محمد ىباب رأإلى ماوراء الض] فيها[
من أجل إضاءة سراج في طريـق الأمـة نحـو     ، يمكن أن تهزّ وجدان الأمة العربية؛ فقدمهاىكبر

قدمه لملحمته نجـد   هذا ونحن حين نتصفحّ ديوان الشاعر وما .)المصدر نفسه( »حياة حرةّ كريمة
  :فنراه يقول. ذكر آنفاًييداً لما أأقواله ت

لأحوج ما تكون إلى التمثلّ بأبطالـه الغـابرين،    ... إنّ العروبة المستيقظة اليوم في صدور أبنائها
ولـم يقـم   . أنهّ لم يجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلي من البطولة والعلم والصلاح ىعل. وهم كثر

د سيفه للذياد عنـه منـذ يـوم    في وجه الظالمين أشجع من الحسين فقد عاش الأب للحقّ وجرّ
فالأول ربيب محمد والثـاني فلـذة    ،بدر، واستشهد الابن في سبيل الحرية يوم كربلاء، ولا غرو

  .)8: 1986 سلامة،( منه
فينحنـي  . أنّ التاريخ مشاع للعالمين ىلملحمة إسلامية؛ لأنهّ ير ىجل، بولس مسيحي يتصدأ

رض ومغاربها خمساً كـلّ  من الناس في مشارق الأ ينيأمام عظمة رجل يهتف باسمه مئات الملا
) ص(  ثم يؤثر من أصحاب النبي .)المصدر نفسه( شأناًرجل ليس في مواليد حواء أعظم منه . يوم
كما لا  .في الكون أحداً اجتمع له ما اجتمع لعلي من البطولة والعلم والصلاح ىلأنهّ لا ير) ع(  علياً
  ).ع(  أحداً أشجع من الحسين ىير

الشـاعر والـذي أشـير إليـه ممـا ذكـره        هم، كل ذلك رأي مسيحي ولا عجب فيما اعتقدنع
نسانية، إذا إالشاعر كمقدمة لملحمته؛ لأنّ المسيحي قد يعيش الإسلام حضارة و روحاً وحركة و
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وذلك ممـا   .لم يعشه في حالة انتماء، كما يعيش المسلم المسيحية في عناصرها القيمية الأصيلة
 عن الروحيـة المعلبّـة   ىالروح التي تتسام ىوغن ،الفكر الذي ابتعد عن الدائرة المغلقة ىيمثلّ غن

  .)6، 5: 2009 مجهول،(
إذا كـان  «): ع(  الشاعر بولس سلامة يقول حـول حبـه لأهـل البيـت     ىذلك نر ىعلبناء و
التشيعاً لمـا  ىعل وثورةً وأهل البيت المطيبين الأكرمين، ع حباً لعليحـلّ بالحسـين    الظلم وتوج

كمـا نـراه    ،)12: 1986 سلامة،( »وما نزل بأولاده من النكبات في مطاوي التاريخ، فإننّي شيعي
  :ينشد هذا البيت

 ـ    يحي حتَّ ي المسـ قُّ فـ ــا   ىجلجلَ الحـ ــه علوَيِـ ــرط حبـ ــن فـَ ــد مـ  عـ
  )312: المصدر نفسه(

فاد بهـا الشـاعر كمـا يتضّـح مـن قولـه بأنّـه        فيبدو أنّ هذه الرؤية نابعة من نظرة عميقة قد أ
فـإنّ سـلامة كمـا يقـول     ) 10 :المصدر نفسـه (» ضيقةمسيحي ينظر من أفق رحب لا من كوة «

  7:الدكتور حسام الضيقة
فلا يمكنه لذلك إلاّ أن  .واحد من أبناء الرسالة العيسوية التي بشرّت بالخير والمحبة واتبّاع الحق

إشعاعاتها المتجسدة في كلّ رجل عظيم تعبق في روحه روحانية العقيدة  يكون أميناً مندفعاً وراء
  ).153 /العدد الثالث عشر :1377 الضيقة،( السماوية وتتملكّه عقلاً وروحاً وممارسة

و لتَجَدِنَّ أقَربَهم مـودةً للَّـذينَ آمنُـوا    «): ص(  للنبي خطاباً ىولا عجب في ذلك؛ قال االله تعال
  .)82: المائدة( »ىقاَلوُا إنِاَّ نصَار الَّذينَ

  
  الرثاء. 5

من رحلـوا عـن دنيـاهم     الشعراء ىذ طالما بكإ .الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر العربي
الميت كما جاء في  ىوهو يعني في اللغة البكاء عل .)5: 1988 ضيف،( وسبقوهم إلى الدار الآخرة

فإن مدحه بعد موته قيل رثاه يرثيه  .رثياً ومرثية إذا بكاه بعد موتهيرثيه  اًفلان ىرث« :لسان العرب
منظـور،    ابـن ( »ورثوت الميت إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شـعراً ...  مرثية

وهو يعني بكاء الأهل والأقارب حين يعصـف   8الندب من أقسام الرثاء الثلاثةو). مادة رثاء لاتا،ب
لكنّـه لـم يقتصـر     .شاعر ويتفجع وينظم الاشعار ويبثّ فيها لوعة قلبه وحرقتهبهم الموت؛ فيئنّ ال

ومراثـي   .على الأهل والأقارب فحسب بل يندب الشاعر من ينزلون منه منزلة الأهل والأقـارب 
  .)5: 1988 ضيف،( الشيعة من خير الأمثلة التي تصور ذلك
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المشاهد التي  ىم عاشوراء من أقسكربلاء وما حلّ بأهل البيت النبوي يو وقد كانت واقعة
فإنّ قساوة الخصم وفعلهم الجريء بأهـل البيـت    .يمكن أن يشهدها البصر أو يسمعها السمع

يهم، بل قد هيج قلوبهم وألهـب أحاسيسـهم وأظهـر     ىيمح ا لاالنبوي ممأثره عن أذهان محب
  .أثره في آدابهم

  
  »عيد الغدير«في ملحمة ) ع(  رثاء الإمام الحسين. 6

آنفا؛ً لكـن لـم    ناسلامية كما ذكركربلاء في الجزء الأخير من ملحمته الإ عالج الشاعر واقعةلقد 
سرد التاريخ أو بعده أو في عند  اًقف الشاعر كثيروبل  ،كن هذه المعالجة سرداً تاريخياً فحسبت

يصـفها ويظهـر    يتأثرّ حيناً بمشاهد كربلاء ثمتراه عند أحداث الواقعة فوقف أبيات مستقلةّ عنه، 
هل البيت وشغفه بهم لا يستطيع أن يسرد التـاريخ دون أن  لأره بأشكال مختلفة؛ لأنهّ بولائه تأثّ

وعن ذلك يقول الدكتور حسام الضيقة في الحديث عن الملاحـم   9.وآلامه يتحدث عن مشاعره
هذا التقليد  فيه الشاعر خلف القصيدة بأنّ ىوعن ميزاتها كنوع من الشعر اللاشخصي الذي يتوار

وبولس سلامة أيضاً خرج على . لم يكن شاعر ملحمي بعده ملتزماً به 10الذي بدأ مع هوميروس
 الضـيقة، ( هذا التقليد، إما بالحديث المباشر عن نفسه وإما بالشعور الـذي يخلعـه علـى أبطالـه    

ائل أهـل  فبذلك نراه في هذه الملحمة حيناً يـتكلمّ عـن فض ـ   .)214/ العدد الثاني عشر :1377
ما وصلت إليـه  إليك و .ائبوآخر يعبر عن حزنه وتوجعه لما أصابهم من مص ،البيت ويمدحهم

  :المقالة من مضامين الرثاء في شعره
  

  وصف يزيد وفجوره وأعماله السيئة 1.6
وفسـقه   ،فـي رأس دولـة إسـلامية    ،أن يتعرضّ الشاعر لأحداث كربلاء يقدم وصفاً ليزيـد  قبل

تمهيداً لبيان أحداث كربلاء، ولعلّ ذلـك مقدمـة تبـين ضـرورة حركـة الإمـام       وتهاونه بالدين 
فيزيد مترف سكير يقضي معظم وقته بمعـاقرة الخمـر وملاعبـة قردتـه وكلابـه لا      ). ع(  الحسين

في عدم اهتمـام يزيـد بشـعائر الـدين     الشاعر  ومن قول .هاب بشعائر الدين بل يستخفكترث ي
  :هاب ستخفافالاو

ــع ال افــلاحِر ــاً للفَ ــوت داعي ص  احِاب  خفضِ الصوت في أذَاَنِ الصـ
ــر«ألَـــف ــاويِ»أاللهَُ أكبـ ــةَ راحِ  لا تسُـ ــي يزيَـــد نهَلـَ ــينَ كفَّـ  بـ

  )204: 1986 سلامة،(
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  :و أيضاً يقول عن لسان يزيد
ــ ــا تعُكّ ــذكرِلَ ــفو المليــك بِ الاَ )م(  ر ص َــأتم ــذِّكرُ م ــراَحِااللهِ فاَل  ف

  )205: المصدر نفسه(
 كما يشير إلى عيوبه الكثيرة ضمن عتابه لمعاوية بسبب اختياره يزيد خليفة لدولـة إسـلامية؛  

  :استخدم الاستعارة التهكميةحيث الشاعر في تعبيره  وقد أجاد. من كلّ فضيلة ىبينما يزيد تعرّ
ــاد  يــا ابــنِ هنــد أبَيــت إلَِّــا يزيِــداً ــةً للرَّشـ ــلاَحِ رايـ  و الإصِـ
ه الضَّحضـَاحِ     أنَت رغم العيوبِ كاللَّيلِ جنحـاً ي هتوُنـ  11قطَرةٌَ فـ

يزيِد رَّو ن كـلِّ فضَـلٍ تعَـ ــاه  ىمـ ــاحِ ىو تبَـ ــه الفضََّـ  بعِريـ
  )208 - 207: المصدر نفسه(

  .لا: طاغية قائلاأن يصرخ بوجه ال) ع(  نحطاط والخنوع كان لا بد للحسينوفي غمرة هذا الا
  
  خطاب الأشخاص ضمن سرد التاريخ لبيان أغراض 2.6
عن أحداثها بـل يتـأثرّ    ىالشاعر مشاهد كربلاء حية أمام عينيه، ولا يستطيع أن يكون بمنأ ىير

قـرأ  فحينمـا ت . مع الخير على الشروفيميل مع المظلوم على الظالم، . ويؤلمه ذلك ويغريه ىبما ير
سـلام بأسـمائهم الكريمـة وأنسـابهم     ي مواقف كثيرة من شـعره أبطـال الإ  فينادي جده تأشعاره 

. كما يخاطب أعـداءهم ويكنّـيهم بعصـبة الشـرّ وأولاد الثعـابين وأبنـاء هنـد        الشريفة ويحدثهم،
الخطاب بالأنساب ليشير إلـى خلفيـات تلـك     ،وكأنهّ يتعمد في ذلك فيوبخهم مزدرياً بأنسابهم،

  .سلامالإ صدرالواقعة في 
أما في خطاب الأعداء فيقصد توبيخهم كما يعاتبهم بسبب أفعالهم الجريئة ونكرانهم حقوق أهل 

 ـيومن ذلك قوله في عتاب معاوية وقد ناداه بابن هند  ).ص(  بيت النبي اختيـار يزيـد   علـى   هعاتب
  :يهاالذي هو أولى الناس بتولّالحسين ، وهو المعروف بإباحته للمحرمّات، وذلك مع وجود للخلافة

ــلاَحِ   يــا ابــنَ هنــد أبَيــت إلَِّــا يزيِــداً ــاد و الإصِـ ــةً للرَّشـ  رايـ
ــام ِــراَنِ إم ــك تبَص ــت عينيَ  كلِّ إبِـاحي  هذا إمِام،ىالهد)م(  ليَ

  )207: المصدر نفسه(

لّ ما فيرى أنّ معاوية مع كوابنه في الآثام نفسه هذا البيت بين معاوية الطريف أنهّ يقارن في و
يروى عن غطرسته وطغيانه لا يساوي عشر معشار ما بلغه يزيد بفسقه العلني:  
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   نـدامِ ابـنَ ه ــاحِ  رغم آثامك الجسِـ ــي جنَِ ــةٍ ف ــه كريِشَ ــت من  أنَ
  )208: المصدر نفسه(

  :عدم استحيائهلوأصحابه ) ع(أمر بدياس جسم الامام معاتباً قائد الجيش الذي قوله من و
ــأوا  12االصلب و انقضََّت الحناَيا التواء)م(  الخيَــلَ ظهَــرهَ فاَســتعَاذَأوَطَ

ــينا؟ً ســت ح اســراَسِ د ــالُ الافَ عد (يا ابـنَ  أَ نع  اهلـّا قضَـَيت حيـاء   ) سـ
  )284: المصدر نفسه(

ذبيح والتي يخاطب فيها يزيد بعد أن قام بضرب رأس الحسين ال ومن ذلك هذه الأبيات التي
  :الواقعة ياتالبحث عن خلفالشاعر يتوخىّ  تؤيد ماسبق من أنّ

 ـ دانقُ      ىجيِء باِلرَّأسِ هامة السبط تلُقَ ي يزيِـد بـِئس الَّـ  13بينَ كفَّـ
ــ َــينِىيتلَه سأسِ الحــربِ ر  14هكذاَ الجد رأس حمزةَ خازقُِ  بضَِ

ــأنَتمُ ــد فَ ــا يزيِ ــد ي ــم القيَ ــدهم و عتـــائقُ  حطِّ  طلُقَـَــاء لجـ
  )303: المصدر نفسه(

يشير إلى وقعـة  من قبل يزيد إنمّا سبط رسول االله ) ع(  ويرى سلامة أنّ ضرب رأس الحسين
وما ذلك إلاّ النبي  عملها جذورها في تاريخ الإسلام حيث اقتدى الرجل بجدته التي مزقّت كبد 

  ).ع(  يزدريه بنسبه الدنيء وآبائه الطلقاء لجد الحسينهنا من و .حقد كشف عنه مرّ الزمن
  :كما في هذا البيت بمجده؛ ىيشير إلى نسبه العظيم و يتغنّ) ع(   ماموفي خطابه للإ

ــهداء   يا ابنَ بنِت الرَّسولِ حسبك فخَراً ــرَّف الشُّ ــبطُ شَ ــك الس  اأنََّ
...ياء  15اياجير يلهِــم الشَّــعراَءفــي الــد  دمك السمح يا حسينُ ضـ

نـك يعتـَامرٍ، مشـَاعفضَـلٍ ل َا رثِـَاء  )م(  أي  16االلĤَّلي، يصوغُ منهـ
  )287: المصدر نفسه(

، قتل عطشان مـن أجـل اصـلاح ديـن جـده      ،)ص(  فخراً أنهّ سبط النبي) ع(  لحسينبا ىفكف
هداية في غيابات الظلمة يرشـد كـلّ   دمه . وسفينة النجاة ىفهو مصباح الهد ،فأصبح سيد الشهداء

فلعلنّا بقراءة هذه الأبيات نساير الشـاعر فـي    .اتهمانسان، فالشعراء يستلهمون منه فينشدون رثاء
؛ كمـا يقـول كمـال السـيد عـن هـذه       )ع(  ره بمصرع الحسينتأثّ ىأحاسيسه المرهفة ونحس مد

 »و يرثيـه باكيـاً  ) ع(   الحسـين بأنّ الشاعر يقف على جسـد   إنّ المخاطب يكاد يحس«: الأبيات
  .)124: 2004السيد، (
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  :وأصحابه) ع(  كما يقوم بمؤاساة أهله بعد ما شاهدوا مصرع الحسين
ي ينِ بنِـت علـ ــاء    إيِه أخُـت الحسـ طحــزلُِ الب ــا يزلَ م ــت  احمل

ذاَبٍ... ةً فيَحــاء     فاَصبرِيِ فاَلحيـاةُ دار عـ  17احسـبك الخلُـد جنَّـ
  )285: المصدر نفسه(

البطحاء أن تحملها، صـبور لا   ىأبتب ما ائمن المص ابطلة كربلاء بعدما عرض له) س(  فزينب
لا ). ع(  و أخت الحسـين ) ع(  بنت علي اإلاّ جميلا؛ً لانهّ ،في نصف يوم ،في استشهاد أحبابها ىتر

  .تنظر إلى الأحداث نظرة العامي فصبرها جميل
  
  لفئتينبين سمات ا المقابلة 3.6

إنّ الشاعر يتعرضّ لوصف سمات الفئتين كثيراً فيصف الإمام و أصحابه ويزين وصفه باستخدام 
المحسنات البديعية وغيرها كما يتعرضّ لوصف جماعة الخصم فيشوههم بتعابيره، وكـلّ ذلـك   

يقف حيناً في وصفهما معاً فيقارن بينهما؛ ونستطيع أن نجد ذلك فـي وصـفه   إذ : في موضعين
كما يشير إلى الخصم وكثرتهم فيسـتعير لهـم ألفاظـا     .ة عدد فئة الإمام وحسن تعليله لذلكلّلق

  :يزدريهم بها، قائلاً
ــ ــينِ قلَيــلَىو مشَ سالح وكــبلـَالا)م(  ملـَا يكـونُ ت رالـد و ّدالع 

ــرُ ــةٌ تبَهـ ــوب قلَيلـَ ــل حبـ الا)م(  بـ  الآفاَقَ لمَعاً و تمَلـَأُ الآصـ
ــراً ــا كثي ــام إلَِّ ــونُ الطَّغ ــا يك  18والنِّمالا ىكلَّ أرَضٍ تحَوي القذََ  لَ
ــرٌ ــو حقي ــراَد و ه ــيس الج رَ   أوَلَ الا  ىيكسف الجو و الثَّـ  19أرَجـ

  )245: المصدر نفسه(

ة فلا تتوقفّ عند ذلك، بل يقوم الشاعر في مواقـف مختلفـة عديـدة بعـرض     رنأما هذه المقا
يجابية إفيصفهم بصفات ) ع(  ت سلبية لجماعة الخصم فيبرزها عندهم، كما يتعرضّ لفئة الامامصفا

عن الأشخاص فـي كلتـا    ةفهذه الأوصاف الجزئي. فحيناً يشبههم بالنور وآخر بالوردة وغير ذلك
. ظلمةالفئتين يمهد لإيجاد صورة كلية في ذهن المخاطب عن المقابلة بين الخير والشرّ أو النور وال

  :وذلك يمكن أن يجده المخاطب في مواقف مختلفة من شعره ومنها وصفه لوجه شمر وكراهته
اتــم ــعراَت    أبَرصَـــاً كـــانَ ثعَلبَـــي السـ ــرَ الشَّ أحَم ــه ــفرََ الوج  أصَ
الأنَـــف ــف ــدغ أعَقـَ ــاتئَ الصـ مات)م(  نـَ  20مسود الثَّناَيا، مشوَه القسَـ
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ــتنَ... ــيمن ف ــنفََّس ــو تَ ــرِّيح لَ  21الأسَحار عاد الصباح للظُّلمُات)م(  ال

...ُالأم بعشـؤوُمرالم هدولينَ مــعلاَة  ح ــحنةَُ الســــ  22و الأمُ ســــ
  )258 -  257: المصدر نفسه(

أصحابه و) ع(  أما في وصف الإمام.وكثيراً مايصف الشاعر جماعة الخصم بوصف يشبه ذلك 
 )ع(  ابن الإمام الأصغر حين يحضنه الحسـين عبد االله الرضيع، فيستخدم عبارات جميلة كقوله في 
  :ويأتي به أمام الخصم ليستسقيهم له

اللَّهيِــــف ـــد ـــلَّضـَـــمه الوالـ غيرِ العنـَاء  الحب)م(  لعَـ  ايقصي عنِ الصـ
ــل؟ٍ كأ ــراَءأيَ طف ــوردةُ الحم ــه ال ـت، لـَـم )م(  نَّ  االأنَــداء بِتشَــرَ جفَّـ

ــينٌ ــذاَبِ جبِ ــمعِ الم ــفاَء الشَّ ــي ص أضَـَـاء      ف يــهف ـاج ـا الحلــم مـ  اكلَّمـ
  )275: المصدر نفسه(

  :أوكقوله في ابنه الأكبر
ــاماً سب ــع ــعِ يطلَ ــاء الرَّبيِ هــي ب ــ)م(  ف ــرُّ زنبقـــاً و ملاَبـ  23او يفتـَ

و ــمس ــثمَ الشَّ ــتلَ ــه و تمَنَّ ابـا     ىجهجلِب هسـنن ح  24لوَ حباها مـ
  )271 -  270: المصدر نفسه(

ن الشاعر أن يصور في ذهن المخاطـب  أمثال ذلك أيضاً كثير في شعره، وبذلك كلّه تمكّ
  .الخير والشر صورة كليّة منتزعة عن الصور الجزئية وهي المقابلة بين النور والظلمة أو

  
  )ع(  الامام ذكر فضائل 4.6

خاصـة الإمـام   ) ع(  إنّ الشاعر في مواقف كثيرة من الملحمـة، يـتكلمّ عـن فضـائل أهـل البيـت      
  :كما يشير إلى بطولته الجسدية في الحرب حيث لا يتجرأّ الخصم أن يناضله من قرب) ع(  الحسين

امــه ــا س ــه إلَِّ ــبيِلَ إلِيَ ــا س ــاد  لَ ــاء فتَنَـَ ــروُه البلـَ  اوا و أمَطـَ
ــلاً يأَ نصطل  ــد ــن بعي ــا م َــ  قوُنه ــاء ىفتَرَاَم ــمه عمي ــي جسِ اف 

  )282: المصدر نفسه(

وأيضاً يتكلمّ عن بطولته النفسية إلى جانب بطولته الجسدية؛ فلـم يـر أصـبر منـه علـى      
  :حزيناً جريحاً وأمامه خيل الأعداء المكاره حيث بقي مفرداً بين أصحابه المقتولين عطشان



 33   حسين روستاييو  علي پيراني شال

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

 ـ نذُ صم   يف ــمراَء  ار الحديـد نصَـلةََ سـ ــعدةٍ سـ ــناَناً لصـ  25اأوَ سـ
ينِ شـُجاعاً ــواء   لمَ يشاَهد مثلَ الحسـ ــب الأسَـ ــبوراً يغاَلـ  او صـ
ــاً ــاً، جريِح ــاكلاً، لهَيِف ــاً، ثَ ــدأماء    ظاَمئ ــاثرُ ال ــدو يك ــي ع 26اف 

  )281: المصدر نفسه(
لايزال يستعد لقبول أي ) ع(  فه بالشجاعة والعزة فإنّ الحسينكما يمدحه في موقف آخر ويص

  :مكروه لأنهّ لايستهدف إلاّ الحق
ا هصــوراً وت الحســينُ إلَِّـ اةِ  لـَا يمـ وت الشَّـ ينُ مـ  لنَ يموت الحسـ

 27طعَنَ القنَاَ و الظِّبات ىليَس يخشَ  إنَِّ صدراً يستهَدف الحقَّ صرفاً...
  )266: المصدر نفسه(

  
  وتضحيتهم له) ع(  بيان وفاء أصحاب الحسين 5.6

ين ثـائر ينطلقون إلى الموت بعزةّ وكبرياء ) ع(  فأصحاب الحسين ،إنّ كربلاء منارة البطولة والفداء
  :عسكرياً على الظلم مع أنهّم لا يأملون نصراً

ــاو َته ــيىو لع ــد ــور ول اتوُا أشَاَوسِــ ـ النُّسَــتم ــراَفاَسـ ءااً كبـ
ــأملوُنَ ــا ي ــراَك لَ ــي الع ــوا ف ــداء ثبَتُ افت يةً وــح ــن ضَ ــرَ لكَ االنَّص

  )276: المصدر نفسه(
وهـو   )ابن أخيـه (حسن الإذ يأتيه عبداالله بن  ،لحظة استشهاده )ع(   ومنه قوله عن لسان الامام

لأنّ الفتوة لا يمنع  .أن تمنعه )س(   ولا تستطيع زينب ،لم يبلغ الحلم ليضحي بنفسه دفاعاً عنه ىفت
  :منها بل يغريها المنع
ممن خيمةِفرََّ اء العـ ــداء )م(  النِّساء و جـ ــلَّ الفَ َــا أج َي، فمــد  ايف
ــا... فتَاَه ــد َتص لَــت زيِنَــباوــاء    ح وجةَ الهــو ــد الفتُُ ــن يص ا؟م 
ينُ فلَـَم تُ اسقاَلَ الح يهِـحبس  ــاء)م(  حفل ــاء لظََ  او زادت علــى اللَّظَ

  )279: المصدر نفسه(
  

  بيان عظمة المصيبة 6.6
 .وأصـحابه ) ع(  شعره فيتكلمّ عن فظاعة ما أصاب الحسـين من يقف الشاعر في مواقف عديدة 

  :ومن ذلك
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